
 اجعلْ هدفكَ الآخرةَ                                 

 

الحمدُ لِله الذي مَنَّ على عبادِهِ المؤمنيَن بأ ن جعلَ الآخرةَ همَّهم، فأ زالَ بذلك غمَّهم، 

هم ومثواهم.   وأ صلحَ بالهَم وأ عمالهَم، وأ حسنَ في الآخرةِ مس تقرَّ

تَه خيَر   أَ في المكانةِ والمنزلِة أ على القِمَم، وجعلَ اُلله أ مَّ والصلاةُ والسلامُ على مَن تبوَّ

لى الآخرةِ العزائَم والهِمَم، صلاةً وسلامًا نرجو بها النجاةَ من   الُمَم، الذي شحذَ ا 

 سعيِر الحمَُم.

 

لى اِلله، فَحريٌّ به أ ن يتَّقيَ اَلله، قال تعالى:  ا الناسُ، مَن علََِِ أ نَّ المصيَر ا   أ يُّه

ِ ثَُُّ توَُفّى كُُه نفَسٍ ما كَسَبتَ وَهُم لا يظُلمَونَ﴾   لَى اللََّّ
ِ
﴿وَاتَّقوا يوَمًا ترُجَعونَ فيهِ ا

 [.٢٨١]البقرة: 

 

نَّ الا يمانَ باليومِ الآخرِ له ثمراتٌ كثيرةٌ، وهي جديرةٌ   ا الا خوةُ الكرامُ، ا  وبعدُ: أ يُّه

آخرَ؛ فليس أ نفعَ للنفوسِ   لى أ ةً بعدَ أخُرى، وأ ن نتناوَلهَا من حيٍن ا  بالحديثِ مرَّ

تُ،   يّى ِ في هذا الزمانِ الذي طغتْ فيه المادىِ وصلاحِِا من تذكهرِ الآخرةِ، وبال خصى

  الغفلُة فيه بجرانِِا. وضربتِ 

 

 قال تعالى: 

بَ للِنىاسِ حِسابُهُم وَهُم في غفَلَةٍ مُعرضِونَ   م   ۝﴿اقتَََ ِ ما يأَ تيِهم مِن ذِكرٍ مِن رَبهىِ

لاَّ اس تَمَعوهُ وَهُم يلَعَبونَ 
ِ
 [. ٣-١لاهِيَةً قلُوبُهُم﴾ ]ال نبياء:  ۝مُحدَثٍ ا

 

ذا جعلهَا المؤمنُ هدفاً وسعى لها، أ ن يََظى بالسعادةِ   ومن ثمراتِ الا يمانِ بالآخرةِ: ا 

مأ نينةِ في حياتِه.  والطه

ىِين، وكُىِ ناصحٍ  وهذا أ مرٌ معلومٌ طرَقَ أ سماعَنا كثيًرا، من الوعَّاظِ والخطُباءِ والمرب

 أ ميٍن.



َّه مأ خوذٌ من منبعِ الحكمةِ ومعدِنِِا رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، الذي قال:   وهو كلامُ صدقٍ؛ ل ن

نيا وَهَي   ُ غِناهُ في قلبِهِ، وجمعَ له شملََ، وأ تتَْهُ الده »مَن كانتِ الآخرةُ هَمَّهُ جعلَ اللََّّ

، ولم يأ تِهِ   قَ عليهِ شملََُ ُ فقرَهُ بيَن عينيهِ، وفرَّ نيا همَّهُ جعلَ اللََّّ راغمةٌ، ومَن كانتِ الده

رَ له«. ]التَمذي[.  لاَّ ما قُدىِ نيا ا   منَ الده

 

وما أ وده فعلََ في هذا المقامِ، أ ن أحُاولَ الكشفَ عن وجهٍ من وجوهِ السعادةِ، في  

َّةِ المكتنزةِ بكثيٍر من معاني السعادةِ.  هذه الحكمةِ النبوي

 

َّتِه ونشاطِه، ويشعرُ   َّنا نلُاحِظُ أ نَّ الا نسانَ قبلَ الوصولِ لهدفِه، يَتفظُ بحيوي وهي أ ن

بولُ، ويفقدَ   ليه الذه بقيمةِ وقتِه، وكذلك قيمةِ نفسِه، وما أ ن يَُقىِقَ هدفهَ حتّى يسُرعَِ ا 

 الوقتُ قيمتَه، ويشعرَ بأ نَّ وجودَه في الحياةِ ليس له كبيُر فائدةٍ.

 

مِ أ عمارِهم   ُ لنا المشاعرَ السلبيَّةَ التي تطرأُ على الناسِ عندَ تقده وهذا ما يفُسرىِ

آربِهم منها في هذه المرحلِة   وتقاعدِهم من أ عمالِهم؛ ل نَّ كثيًرا من أ هدافِهم في الحياةِ ومأ

َّةِ قد تحقَّق وأنُِجز، فيتملَّكُهم شعورٌ بأ نَّ حياتََم الحقيقيَّةَ انتهتْ،  م يعيشون  العمري وأ نَِّ

 في الوقتِ الضائعِ وعلى هامشِ الحياةِ. 

 

فا ذا كان ذلك كذلك؛ فا نَّ مَن جعلَ الآخرةَ ودخولَ الجنَّةِ وكسبَ رضَا اِلله هدفهَ  

ومبتغاهُ، كانت حياتهُ بأ كملِها مرحلَة ما قبلَ تحقيقِ الهدفِ، فلا يدُركُِه ما يدُرِكُ  

َّتِه ونشاطِه حتّى   آخرِ أ عمارِهم من الذبولِ والقنوطِ، فيُحافظُ على حيوي الناسَ في أ

آخرِ لحظةٍ  َّه لم  أ  من لحظاتِ عمرهِ، ويشعرُ بأ نَّ كَُّ وقتِه وحياتِه لها قيمتُها ووزنُِا؛ ل ن

 يَُقىِقْ هدفهَ بعدُ.

 

ثنُا عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رضي اُلله عنه عن أ هدافِه وتدرهجِه فيها، فيقولُ:   يَُدىِ



مارةِ فأ صبتُها، ثُ تاقتْ للخلافةِ فأ صبتُها، ثُ   »تاقتْ نفسي للعلِِ فأ صبتُه، ثُ تاقتْ للا 

 تاقتْ للجنَّةِ«. 

ةَ   َّه رضي اُلله عنه أ دركَ بالتجربةِ أ نَّ الهدفَ ووجودَه هو الذي يضمَنُ القوَّ ك ن

َّةَ والنشاطَ، ويضُفي على الحياةِ قيمتَها، فأ رادَ   بعد أ ن حقَّق أ عظمَ هدفٍ   –والحيوي

أ ن يَُافظَ على نشاطِه ودَأبِْه وشعورِه بقيمةِ    –دنيويىٍ تتوقُ له النفوسُ وهو الملُُْْ 

ن شاءَ اُلله  –بقيَّةَ عمرهِ، فجعلَ الجنَّةَ هدفهَ، ولعلََّ  الوقتِ   أ صابَها. – ا 

 

آخرِ   لى أ وهذا ما يسُاعِدُنا في زيّدةِ فهَْمِ النصوصِ التي تحثه على العبادةِ والعملِ ا 

يومٍ في الحياةِ؛ فليست هي فقط للتَغيبِ في الآخرةِ، بل أ يضًا للحفاظِ على كُىِ  

وقتكِ أ ن يكونَ له قيمةٌ. ومن شَعَرَ بقيمةِ وقتِه، شَعَرَ بقيمةِ نفسِه، وهو ما سينعكِسُ  

ضِا والاس تقرارِ. عليها با  لرى

 

َّكَ حَتّى يأَ تِيَكَ اليَقيُن﴾ ]الحجر:   [.٩٩من مثلِ قولِه تعالى: ﴿وَاعبُد رَب

يلَةٌ، فا نِ   اعةُ وفي يدِ أ حدِكم فسَ ِ ن قامتِ السَّ وقولِه عليهِ الصلاةُ والسلامُ: »ا 

 اس تطاعَ أ ن لا تقومَ حتّى يغرسَِها، فليغرسِْها«. ]أ حمد[.

 

متْ أ عمارُهم   ِ مَن تقدَّ ا ال خُ الكريُم، يّ مَن تش تكي الفراغَ والملَلََ، وبال خصى أ يُّه

َّه هدفٌ قد  نْ فعلتَ، س تكتشفُ أ ن وتقاعدوا من أ عمالِهم، اجعلْ هدفكَ الآخرةَ، فا 

َّه لم يعَُدْ هناكَ وقتٌ لتضييعه  ليكَ نشاطَك ودَأبْكَ، وأ ن مل  عليكَ حياتكَ، وأ عادَ ا 

فكله الوقتِ ثميٌن، وكُه لحظةٍ منه ممكنٌ أ ن تصنعَ فيها شيئاً يعودُ عليكَ   وتبديدِه،

َّةِ.  بال جرِ العظيِم والسعادةِ ال بدي

 

آنِ   ذا جعلتَ الآخرةَ هدفكَ، فهناك أ عمالٌ كثيرةٌ تنتظرُك، ك ن تعُمِرَ وقتكَ بالقرأ وا 

حفظًا وتلاوةً، أ و بذِكرِ اِلله، أ و بالصلاةِ والصيامِ، أ و بعملِ الخيِر ومساعدةِ  

 المحتاجيَن، أ و بطلبِ العلِِ النافعِ، وغيِر ذلك. 



فتخرجَ بمثلِ هذا الهدفِ وهذه ال عمالِ من زمرةِ الغافليَن أ صحابِ النظرِ القصيِر  

لى زمرةِ المتيقىِظيَن أ صحابِ النظرِ البعيدِ، المنشغليَن بكلىِ ما   والملَلَِ الكثيِر، لتنضمَّ ا 

لى المصيِر السعيدِ.  ذنِ اِلله ا   هو مفيدٌ، وهو ما س يقودُهم با 

 

 أ قولُ قولي هذا.. 

 

 الثانية 

آخرُ عمرهِ أ جملََ،   وبعدُ: ومن وجوهِ السعادةِ أ يضًا لِمَن جعلَ الآخرةَ همَّهُ، أ ن يكونَ أ

ا بذلك عن بقيَّةِ الناسِ. ً  متميّىِ

آبةِ والخوفِ؛ فهو المرحلُة التي خَبَتْ فيها الغرائزُ والشهواتُ،   آخرُ العمرِ مظنَّةُ الك فأ

ِ من الموتِ   نوى فلِ يعَُدْ للحياةِ طعمٌ عندَ مَن اختصَر حياتهَ فيها، وهو كذلك مرحلُة الده

 والمصيِر.

 

ِ من الهدفِ الذي سيتخلَّصُ   نوى آخرُ العمرِ هو وقتُ الده ا مَن جعلَ الآخرةَ هدفهَ، فأ أ مَّ

بعدَه من عناءِ محاولِة الوصولِ، ولا خوفَ لديه كذلك من الموتِ؛ فهو وقتُ لقاءِ  

ليه.   اِلله وتحصيلِ ال جرِ والثوابِ الذي سعى ا 

 

َّدًا   َّه كان يقولُ: »غدًا نلقى ال حبَّةَ، محم رُوي عن بلالٍ رضي اُلله عنه عندَ موتِه أ ن

 وصحبَه«. 

لهُا ويقولُ:   وعندما أ صابَ الطاعونُ كفَّ معاذِ بنِ جبلٍ رضي اُلله عنه، جعلَ يقُبىِ

، غَُُّ   يَِ عنه قالَ: »يّ ربىِ ليَّ من حُمرِ النَّعَم«، ثُ يغُشى عليه، فا ذا سُى »لهَيِيَ أ حبه ا 

َّك لتعلَُِ أ ني لُحبهك«. ن تكِ، ا   غمَّك، واخنقْ خنقتكَ؛ فوعزَّ

 



لى   لى أ نَّ أ جملَ ال وقاتِ هو وقتُ سيِرك ا  عبادَ اِلله، نخلصُُ من كُىِ ذلك، ا 

هدفِك، وقبلَ حصولِ مرادِك، فاجعلْ حياتكَ كلَّها مرحلَة ما قبلَ الهدفِ، وذلك 

 بأ ن تجعلَ الآخرةَ هدفكَ ومرادَك. 

 

 اللهمَّ أ عِزَّ الا سلامَ والمسلميَن.. 

 


